
  تنامـــت أهمية البحر الأحمر المعروف 
تاريخيّـــا ببحـــر ”القلـــزم“ كبوابة مرور 
إســـتراتيجية من البحر المتوســـط نحو 
رأســـمالا  وأصبح  المفتوحة،  المحيطـــات 
جغرافيا مشـــتركا للدول المتشاطئة حول 
حوض نهر النيل والقرن الأفريقي وشرق 

أفريقيا. 
وبوصفـــه أيضا أحد أهم الشـــرايين 
المصالـــح  خارطـــة  علـــى  الاقتصاديـــة 
الإســـتراتيجية للقوى الكبرى في العالم. 
والحـــال أنـــه أمام حضـــور هـــذا العدد 
الهائل من القواعد الأجنبية التي جعلت 
منه عبارة عن أكبر ثكنة عسكرية للقواعد 
العســـكرية لســـت دول، أقدمها لفرنســـا 
وأحدثهـــا للصـــين، والمعـــززة بتواجـــد 
عســـكري لافت وحشـــد هائل مـــن حركة 
الأســـاطيل المدنيـــة والحربيـــة متعـــددة 

الجنسيات.
كل من هـــذه الدول، تحمـــل مقاربات 
ومتضـــادة  مختلفـــة  وإســـتراتيجيات 
ومتنافســـة على أمن البحر الأحمر الذي 
تلاقت فيه بيئة تفاعل وتجاذب لصراعات 
إقليميـــة ودولية مثل الصـــراع العربي-
والإيراني-الخليجـــي،  الإســـرائيلي، 
والإريتري-اليمني  والإثيوبي-الإريتري، 
إلـــى جانـــب تحديـــات التدخـــل التركي 
والإســـرائيلي، فضـــلا عن حـــدّة تنافس 

الدول الكبرى.

الأحمـــر  البحـــر  تضاريـــس  تميـــل 
بانحنـــاء نحـــو الغرب، ويبلـــغ طوله من 
الجنوب إلى الشـــمال حوالـــي 1900 كم، 
وتشـــمل مســـاحته حوالي 450.000 ألف 
كـــم مربع. وتتجلّى الأهميـــة الاقتصادية 
للبحر الأحمر المتداخلـــة في تأمين طرق 
التجـــارة الدولية. وبوصفـــه أحد ممرّات 
النقـــل الأساســـية لتحقيق أمـــن الطاقة 

عبر باب المندب وخليج عدن. أما الأهمية 
الجيوسياسية للبحر الأحمر فتتجلّى في 
عدد كبير من الجــــزر ذات الأهمية الأمنية 
والعســــكرية البالغــــة، أهمهــــا: جزيرتــــا 
تتحكمــــان  اللتــــان  والأخويــــن  شــــدوان 
بالملاحــــة بين البحــــر المتوســــط والبحر 
الأحمر، ثــــم جزيرة بريم التــــي تربط بين 
البحــــر الأحمــــر وبحر العــــرب، والواقعة 
فــــي فــــم مضيق بــــاب المندب، ثــــم جزيرة 
دميــــرة التــــي تطل على بــــاب المندب قرب 
مثلث الحدود بين الدول الثلاث (إريتريا، 

جيبوتي، إثيوبيا).

الاستراتيجيات الدولية

يقتصــــر التواجــــد الفعلــــي الأميركي 
في قاعدة ليمونيــــه البحرية في جيبوتي 
التي يتواجد بها 4000 عســــكري أميركي 
للأسطول البحري الخامس الأميركي في 
شــــرق العاصمة المنامة،  منطقة ”الجفير“ 
غيــــر أن الولايــــات المتحــــدة تــــدرك بأنه 
دون تحقيــــق تقدّم على مســــار التســــوية 
تســــتطيع  لا  الإسرائيلية-الفلســــطينية، 
الــــدول العربية التآلف مــــع فرض وجود 
إســــرائيل كقوة إقليمية في البحر الأحمر 
ما دامت تســــعى عمليا إلى عــــدم مراعاة 
حــــق العــــرب التاريخــــي والجغرافي في 

الإشراف على أمنه.
وأحدث التحــــوّل الصيني في المقابل، 
تغيّــــرا في موازيــــن القوى داخــــل القارة 
الآســــيوية ببروزه كقــــوة مركزية في بحر 

الصين الجنوبي.
وعملــــت بكــــين على توســــيع نفوذها 
الاقتصــــادي فــــي أفريقيــــا، والبحث عن 
تأمين إمداداتها النفطية من أفريقيا ودول 
الخليج عبر بوابتها الشرقية، خاصة عبر 
محاولة ربــــط الصين بأكثر مــــن 70 دولة 
عبر مشروع طريق الحرير البحري، وهي 
مكملــــة لمشــــروع يهدف إلى إنشــــاء حزام 
برّي من ســــكك الحديد والطرق عبر آسيا 

الوسطى وروسيا.
ومــــن ثــــم أصبحــــت جيبوتــــي حجر 
الزاوية في مشــــروع ”الحــــزام والطريق“ 
عبر إنشاء قاعدة عسكرية بحرية ضخمة 
تســــع 10.000 جندي، مقابل إيجار سنوي 
يبلغ 20 مليــــون دولار، وهــــي أول قواعد 
البحريــــة الصينية وراء البحــــار وبُنيت 
بتكلفــــة 590 مليــــون دولار، وتقع بالقرب 
الذي تُشــــغله الصين  من ميناء ”دوراليه“ 
وعلــــى بعــــد 12 كم مــــن قاعــــدة ليمونيه 
الأميركيــــة، وعلى مقربة من عــــدة قواعد 

عسكرية أجنبية أخرى.

وأعلنت الصين بأن المنشأة ستستخدم 
بصفة رئيسية لدعم الإمدادات العسكرية 
للقوات الصينية فــــي خليج عدن، وحفظ 
السلام والعمليات الإنسانية في أفريقيا، 

ولمنع القرصنة في أعالي البحار.
لكــــن بكين فــــي نفــــس الوقــــت قامت 
باســــتعمال  وبحريــــة  بريــــة  بتدريبــــات 
الذخيــــرة الحربيــــة، وهــــو الأمــــر الــــذي 
يتجــــاوز مهمة حفظ الســــلام للجمع بين 
أغــــراض تجارية وعســــكرية بحتــــة كما 
تشــــير إلى ذلــــك ”الأوراق البيضاء“ الذي 
أصدرها الحزب الشــــيوعي، وجعل منها 
مقدمة لامتلاك مبادرات إســــتراتيجية في 
الصــــراع العســــكري، مما حــــذا باليابان 
والهند على توقيع اتفاقية دفاع في 2018. 
واتفقت البابــــان والهند على إمكانية 
تبــــادل قواعدهما العســــكرية، مــــا يتيح 
للهند بموجبه استخدام قاعدة اليابان في 
جيبوتي. لكــــن الحضور الصيني لم يقدّم 
لحــــد الآن أيّ تصوّر أمني إســــتراتيجي 
متكامل لأمــــن البحر الأحمر، وهو ما حذا 
بواشــــنطن على اعتبــــاره يخفي حضورا 
مواربــــا لروســــيا، همــــه الأساســــي عدم 
قدرة الولايات المتحــــدة في يوم من الأيام 
اســــتخدامه كمســــار جديــــد لنقــــل الغاز 

وكبديل لطرق الغاز الروسية.

تكتيكات إيرانية إسرائيلية

يقوم الطــــرح الإيراني علــــى محاولة 
اختــــراق أمن البحر الأحمــــر، والتضييق 
على دوله العربية عبر اســــتكمال الدوائر 

في الشمال،  المفرغة من ”الهلال الشيعي“ 
والتي لا يكتمل إساره إلا من خلال تغلغل 
إيــــران وتمددها على الجانــــب الجنوبي 
من هذا الهــــلال، خاصة فــــي دول منطقة 
القــــرن الأفريقي ومضيق باب المندب على 
وجه الخصوص. وهو بالمحصلة محاولة 
الالتفــــاف علــــى العمــــق الجيوسياســــي 

العربي.
وحرصت إيــــران أولا، على تواجدها 
في البحر الأحمر عبر ”جماعة الحوثيين“ 
وحركــــة أنصــــار اللــــه التابعــــة لهــــا في 
اليمــــن، ثم تابعــــت عمليــــة الاختراق من 
خلال محاولات التغلغــــل في بلدان القرن 
الأفريقــــي في كل مــــن إريتريــــا وإثيوبيا 

وجيبوتي والصومال.
ولعل أبرز دليل على ذلك هو اختيارها 
للعاصمة الإريترية أسمرة كمحطة مبكرة 
لعقد شــــراكات توجــــت بأربــــع اتفاقيات 
اقتصاديــــة في مجــــال التعديــــن والطاقة 
الزراعيــــة والقطــــاع الصناعــــي منذ عام 
2008، مما ســــهل الحصول على تسهيلات 
مــــن إريتريا للبحريــــة الإيرانية في خليج 
عدن بالقرب من البحــــر الأحمر، وخاصة 
لمــــا تم منحها حق تطويــــر وصيانة عمل 
شــــركة تكريــــر النفط الإريتريــــة ”مصفاة 

عصب“.
ثم تطور الأمر لاحقا إلى إنشاء قاعدة 
عسكرية في ميناء عصب الإريتري لإسناد 
بوارجهــــا الحربية الســــت المســــتقرة في 
الميــــاه الصوماليــــة تحت دعــــوى حماية 
الســــفن التجارية الإيرانيــــة، لكنها قامت 
بتدريب عناصر حوثية بمعسكر ”دنقللو“ 

الإريتري على يد عناصر من فيلق القدس.
ثم حاولــــت طهران تطويــــر علاقاتها 
بقيامهــــا بعدة أنشــــطة ثقافية مدروســــة 
تقوم على نشــــر الفكر الشــــيعي، مستغلة 
بذلك حالة الفجوة بين إريتريا وإسرائيل 
المتهمة آنذاك بمســــاندة إثيوبيا والتحيز 
لها فــــي صراعهمــــا الدائر، ثــــم أعقبتها 
محاولة مد الجسور مع ”الحزب الإسلامي 
الإريتــــري للعدالة والتنمية“، وهو الذراع 
السياســــية للإخوان المسلمين في إريتريا 

في محاولة للضغط على مصر.
فتقوم  الإسرائيلية  الإستراتيجية  أما 
على تطوير ســــلاحها البحــــري بالتركيز 
علــــى امتــــلاك غواصات نوويــــة من نوع 
متقــــدم لضمــــان التفوّق العســــكري، كما 
تطالب بتدويل قضية أمن البحر الأحمر، 
والحيلولــــة دون أن يقــــع أمنه على عاتق 
الدول العربية حصرا، بحيث تخشــــى أن 
يقــــوم أي حصــــار بحري علــــى ميناء ”أم 

الرشراش“، إيلات حاليا.
ومــــن أجل كل هــــذا تنادي إســــرائيل 
بتدويل بــــاب المندب كممــــر ملاحة دولي 
للملاحــــة لتعزيــــز مكانة ثالــــث موانئها 
الذي تحول إلى منطقــــة تجارية مفتوحة 
منــــذ 1985، وتقــــوم سياســــتها البحريــــة 
علــــى إيجاد عمــــق إســــتراتيجي لها في 
بلدان القــــرن الأفريقي بتعزيــــز تعاونها 
مع إثيوبيا وجنوب الســــودان وإريتريا، 
وذلــــك بعد الفشــــل الواضح في مشــــروع 
بــــين الأردن والســــلطة  ”ناقــــل البحرين“ 
الفلسطينية وإســــرائيل، بحيث يتم ربط 
البحــــر الأحمــــر بالبحر الميت بواســــطة 

قناة لرفع منســــوبه الذي يشــــهد تراجعاً 
ملحوظاً.

لكــــن الجانــــب الأردني فوجــــئ بطلب 
إســــرائيل مد قناة بين البحرين المتوسط 
والميت، بدلا من الطرح الأردني بمدّ القناة 
بين البحريــــن الأحمر والميــــت، ويقتصر 
التعاون الحالي مع الدول المشــــاطرة على 
انخراطها في ”مركز بحوث البحر الأحمر 
العابر للحدود“ لحماية الشُعب المرجانية 
السويســــري  الفيدرالي  المعهــــد  بــــإدارة 
متعــــدد التقنيــــات فــــي لوزان نظــــرا إلى 

الاختلافات السياسية.

الرؤى العربية

فــــي عام 1965 بين  يعدّ ”ميثاق جدة“ 
المملكة العربية السعودية ومصر واليمن 
أقدم دعوة إلى إقامة ”نظام أمن مشــــترك“ 
فــــي البحر الأحمــــر، ثم صدر بعــــده قرار 
يدعو الأمانة العامة في الجامعة العربية 
إلــــى ترتيب انعقاد مؤتمــــر لأقطار البحر 

الأحمر العربية في سبتمبر 1973.
غير أن هــــذه الدعوات لم يتم تفعيلها 
ودخلت كل هذه المقترحات طيّ النســــيان 
نظرا إلى عــــدم الاهتمام بالقرن الأفريقي. 
لكن التطوّرات الأخيرة وبحكم تزايد حدة 
التهديــــدات الإقليميــــة والدوليــــة، والتي 
يمكن أن تحدث بالغ الضرر بمســــتقبلها، 
تجدد الاهتمام بأمن البحر الأحمر، ووفر 
فرصــــة للتنســــيق والدخول في أنشــــطة 
تدريــــب بحرية مــــن خلال المــــوج الأحمر 
(1) والمــــوج الأحمــــر (2) للقيام بمناورات 
بحرية شــــاركت فيها الســــعودية ومصر 
والســــودان والأردن وجيبوتــــي واليمن، 
بالإضافــــة إلــــى الصومال لرفــــع قدراتها 

القتالية وجاهزيتها.
ويمكن القــــول إن الإمــــارات العربية 
المتحدة والســــعودية ومصر اســــتطاعت 
إقامة علاقات أكثر من ممتازة مع إريتريا، 
وتحجيم التهديــــد الإيراني بالتواجد في 
كل مــــن جيبوتي وإريتريــــا، والتركي في 
الصومــــال، ثم بالتحــــرك علــــى أكثر من 
محور في القرن الأفريقي عبر الوســــاطة 
الناجحــــة بــــين إثيوبيا وإريتريــــا، ودعم 
الســــودان الجديــــد، وقطــــع الطريق على 
إيران فــــي اليمن بإحكام الســــيطرة على 

باب المندب وخليج عدن.
وتكلــــل كل ذلــــك بالوقــــوف ضــــد كل 
محاولات تحويل الجــــوار الجغرافي إلى 
مناطق دعم لوجستي للتطرف والإرهاب 

والتمدّد الإيراني والتركي.
لكن الدول العربية تحتاج إلى مقاربة 
شــــاملة تبدأ أولهــــا بتكثيــــف حضورها 
الاقتصادي والثقافي في كل من جيبوتي 
وإريتريا والصومال التي تشــــهد توطينا 
مكثّفا لقواعــــد أجنبية علــــى أراضيهما، 
وهــــو ما يســــتدعي رفع ســــقف الارتباط 
الاقتصادي والتجــــاري والثقافي بالدول 
العربيــــة بغاية تقديم رؤية إســــتراتيجية 
بعيدة المــــدى تقوم على تطوير سياســــة 
توافقيــــة محليــــة، وتعاونية فــــي بعدها 
الأمنــــي مع الــــدول الكبــــرى للحفاظ على 
دورهــــا التاريخي وإيجــــاد رؤية موحدة 

بما يؤدّي لصيانة الاستقرار.
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من يغنم البحر الأحمر يربح الحرب

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

البحر الأحمر ساحة حرب معلنة بأجندات دولية وإقليمية مختلفة
التاريخ والجغرافيا يضعان الدول العربية أمام تحدي تأمين أهم شرايين الاقتصاد الدولي

تتنافس في الســــــنوات الأخيرة القوى الإقليمية والدولية بأجندات وأهداف 
مختلفة لفرض نفوذها ولوضع موطىء قدم لها في البحر الأحمر الذي يعدّ 
تاريخيّا وجغرافيّا أحد أهم شرايين الاقتصاد الدولي على خارطة المصالح 
الاســــــتراتيجية للقوى الكبرى في العالم، وتتزاحم واشنطن وبكين وطهران 
وأنقرة لفرض أجنداتها قصد تشــــــكيل مســــــتقبل المنطقــــــة، هذه المعطيات 
المتســــــارعة، تضع الدول العربية بوصفها صاحبة السواحل الأطول شرق 
البحــــــر الأحمــــــر وغربه أمام تحــــــدي وحتمية وضع رؤية مشــــــتركة تضبط 
ــــــات الأمنية المهددة لأمنها القومي برؤية فاعلة وطويلة المدى للحفاظ  التحدي

على حقها التاريخي والجغرافي في الإشراف على أمن البحر الأحمر.

البحر الأحمر بوابة عبور 

من البحر المتوسط نحو 

المحيطات المفتوحة، 

وأصبح رأسمالا جغرافيا 

للدول المتشاطئة بحوض 

نهر النيل والقرن الأفريقي 

تجسس روسي بأدوات إيرانية على الشرق الأوسط
  لندن – كشـــفت تقارير جديدة بعد أيام 
فقط بعد إطلاق سراح السلطات الإيرانية 
الصحافية الروسية يوليا يوزيك المتهمة 
بالتجسس، عن تمكّن مجموعة روسية من 
اختراق مجموعة تجســـس إيرانية قصد 
مهاجمـــة منظمـــات وحكومـــات عدة دول 

بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
بريطانيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
وأميركيـــون الاثنـــين، إن مجموعـــة مـــن 
المتسللين الروس استغلت عملية تجسس 
إلكترونـــي إيرانيـــة لمهاجمـــة منظمـــات 
حكوميـــة وصناعيـــة فـــي العشـــرات من 
الـــدول، متظاهـــرة بأنهـــا مجموعـــة من 

المتسللين الإيرانيين.
وتعرف تلك المجموعة الروسية باسم 
(تورلا) وتتهمها الســـلطات في إستونيا 
والتشـــيك بالعمل لحســـاب جهـــاز الأمن 
الروســـي (إف.إس.بي) وقال مســـؤولون 
المجموعـــة  إن  بريطانيـــون  أمنيـــون 
أساســـية  وبنيـــة  أدوات  اســـتخدمت 
إلكترونية إيرانيـــة، ونجحت في اختراق 
منظمات في ما لا يقل عن 20 دولة مختلفة 

خلال الـ18 شهرا الماضية.
وأضافـــوا أن عمليات التســـلل، التي 
لم يكشف عن حجمها من قبل، ركزت على 

الشرق الأوســـط ولكنها استهدفت أيضا 
منظمات في بريطانيا.

المســـؤول  تشيتشيســـتر  بـــول  وقال 
الكبير فـــي وكالة المخابـــرات البريطانية 
العمليـــة  هـــذه  إن  (جي.ســـي.إتش.كيو) 
تثبت إن المتســـللين المدعومين من الدولة 
ويطورون  يعملون في “حيز مزدحم جدا“ 
هجمات وأساليب جديدة لتحسين تغطية 

مساراتهم.
وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني 
في  (جي.ســـي.إتش.كيو)  لوكالـــة  التابع 
بيان، رافق تقرير مشـــترك مع وكالة الأمن 
الوطني الأميركية، إنه يريد زيادة الوعي 
بهذا النشـــاط وزيـــادة صعوبة الهجمات 

بالنسبة إلى الخصوم.
وقال تشيتشيســـتر الذي يعمل مديرا 
لعمليات المركز الوطني للأمن الإلكتروني 
”نريـــد أن نبعث رســـالة واضحـــة مفادها 
أنـــه حتـــى عندمـــا يســـعى المتســـللون 
هوياتهـــم  إخفـــاء  إلـــى  الإلكترونيـــون 
ســـتتمكن قدراتنا من كشـــفهم فـــي نهاية 

الأمر“.
ولـــم يـــردّ المســـؤولون فـــي روســـيا 
وإيـــران علـــى طلبـــات للتعليق أرســـلت 
الأحـــد. ونفـــت موســـكو وطهـــران مرارا 

ادعاءات الغرب بشـــأن عمليات التســـلل. 
ويزيـــد هذا الغمـــوض الـــذي توخّته كلّ 
من طهران وموســـكو في تعقيد العملية، 
حيث لا يســـتبعد العديـــد من المراقبين أن 
تكـــون العمليـــة مخططا لها مســـبقا بين 
الحكومتـــين الروســـية والإيرانيـــة قصد 
التجســـس على منطقة الشـــرق الأوســـط 
وبعض العواصـــم الأوروبية، تحت قناع 

مجموعة تجسس إيرانية.
وقال مســـؤولو المخابـــرات إنه ليس 
هناك دليـــل على تواطـــؤ مجموعة تورلا 
الروســـية مـــع ضحيتهـــا الإيرانية وهي 
مجموعة تســـلل إلكتروني تعرف باســـم 
”إيه.بي.تـــي 34“ يقـــول باحثون في مجال 
الأمـــن الإلكتروني في شـــركات من بينها 
”فايـــرآي“ إنهـــا تعمل لحســـاب الحكومة 

الإيرانية.
ويصنّف المسؤولون الغربيون روسيا 
وإيـــران علـــى أنهما أخطـــر تهديدين في 
مجـــال الفضـــاء الإلكترونـــي، إلى جانب 
الصين وكوريا الشمالية، مع اتهام كلّ من 
الحكومتـــين بالقيام بعمليات تســـلل ضد 

دول في مختلف أنحاء العالم.
وتأتـــي هـــذه الحادثة الجديـــدة بعد 
أسبوعين فقط على بيان أصدرته السفارة 

الروســـية بطهـــران قالـــت فيـــه ”نتيجة 
للجهـــود المشـــتركة لـــوزارة الخارجيـــة 
الروسية والســـفارة الروسية في طهران، 
قـــرر الجانـــب الإيرانـــي إطلاق ســـراح 

المواطنة الروسية يوليا يوزيك“.
وسبق للسفارة الروسية في إيران، أن 
أعلنت احتجاز السلطات المحلية يوزيك، 
في 2 أكتوبـــر الجاري، في فندق بطهران، 
وذلك بعد أن صادرت جواز ســـفرها عقب 
وصولهـــا بدعـــوة خاصة إلـــى العاصمة 

الإيرانية، في 29 سبتمبر الماضي.
ومن جهته، قال 

الملحق الإعلامي 
الروسي في 

طهران، أندريه 
غانينكو، 

في تصريح، 
نقلته وكالة 

ريا نوفوستي 
الروسية، 

إن 

”الســـلطات الإيرانيـــة اعتقلـــت يوزيـــك 
لصالـــح  تجسســـها  فـــي  للاشـــتباه 

الاستخبارات الإسرائيلية“.
وعلـــى خلفيـــة الحـــادث، اســـتدعت 
الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى 
موسكو، مهدي سنائي، لتقديم إيضاحات 
حول إيقاف الصحافية، داعية إلى الإفراج 

عنها في أسرع وقت.
ولاحقاً، قالت الخارجية الروسية، إن 
”ســـنائي أكد للوزارة أن يوزيك، احتجزت 

لتقـــديم بعـــض التوضيحات 
للســـلطات المحلية، وسيفرج 

عنها قريباً“.
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سبتمبر الماضي. 29 الإيرانية، في
ومن جهته، قال
الملحق الإعلامي

الروسي في 
طهران، أندريه

غانينكو، 
في تصريح، 
نقلته وكالة
ريا نوفوستي

الروسية، 
إن 

لتقـــديم بعـــض التوضيحات
للســـلطات المحلية، وسيفرج 

عنها قريباً“.
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